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I. المقدمة
معرفة السند والإسناد؛ تعريفهما، وأهميتهما.
II. موضوع المقالة
الآن ننتقل -بإذن الله تبارك وتعالى- إلى الكلام عن الوسيلة الأولى التي اتبعها العلماء في مقاومة الوضع، ويكاد يُجمع عليها كل الذين أرخوا للسنة، وهي الاهتمام بإسناد الحديث. 
والإسناد هو حكاية طريق متن الحديث، أو هو الطريق الموصل إلى المتن، والسند هو طريق متن الحديث، أو هو الرجال الذين رووا لنا الحديث. نحن نعلم جميعًا أن كتب الحديث مع تعدد مناهجها تعتمد على الإسناد؛ فحين ننظر إلى الحديث الأول في صحيح البخاري: هناك ستة من الرجال بين البخاري -رحمه الله- إلى أن يصل الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخ البخاري في هذا الحديث هو الحميدي عبد الله بن الزبير من أجل الشيوخ المكِّيين أو هو أجلّهم على الإطلاق، وشيخ الحميدي سفيان بن عيينة، وشيخ سفيان يحيى بن سعيد، وشيخ يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم التيمي، وشيخ محمد بن إبراهيم التيمي علقمة بن وقاص الليثي، وشيخ علقمة هو عمر بن الخطاب > الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات))، هؤلاء الستة بين البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم إسناد الحديث، وهم سند الحديث، وهم طريق الحديث، وهم رجال الحديث؛ عبارات العلماء متقاربة في هذا الأمر، الحديث يروى عن طريق سلسلة من الرواة من أول صاحب الكتاب كالبخاري مثلًا إلى أن تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سمي سندًا لاعتماد الحفاظ عليه في الحكم بصحة الحديث أو ضعفه، أخذًا من معنى السند لغة، وهو ما استندتَ إليه من جدار أو غيره.
والمحدثون عادة يستعملون كلًا من السند والإسناد في موضع الآخر، ويعرف المراد منهما بالقرائن، فإذا مثلًا قالوا: ذكر إسناد الحديث، يعني: هو حكى لنا طريق متن الحديث، وإذا قالوا: هؤلاء الرجال هم إسناد الحديث؛ إذن هم رجال الإسناد أو هو الطريق الموصلة لمتن الحديث، فالأمر فيه توسع وإن كان لكل مصطلح معنًى دقيق حددوه، لكن أحيانًا يستعملون بعض المصطلحات مقام الأخرى إذا كان في الأمر سعة، والقرائن والسياق هما اللذان يحددان المعنى المراد.
حكم الإسناد: 

في (مرقاة المفاتيح) للملا علي القاري -رحمه الله- ينقل عن الحافظ بن حجر أن علم الإسناد من فروض الكفاية، يعني: لأهمية الإسناد اعتبره العلماء من فروض الكفاية التي يجب أن تتوافر على دراسته طائفة من الأمة، وإلا أثمت الأمة كلها. يقول الحافظ بن حجر: "ولكون الإسناد يعلم به الموضوع ومن غيره، كانت معرفته من فروض الكفاية".
يعني: هذا حكم تعلم الإسناد هو من فروض الكفاية؛ بمعنى: كما هو الشأن في فروض الكفاية كلها لا بد أن تقوم طائفة من الأمة به؛ لأن هذا علم لازم لصيانة السنة والدفاع عنها، والعلماء لا بد أن تتخصص منهم طائفة في دارسة الأسانيد وتمييزها حتى نصل من خلال تلك الدراسة إلى تمييز الصحيح من غيره، أما إذا تركت الأمة هذا الأمر فالأمة كلها آثمة؛ لأنها أهملت في اتباع وسيلة هامة من وسائل الدفاع عن الدين الحنيف. هذا حكم تعليم الإسناد.
أهمية الإسناد في الدين:
أما أهمية الإسناد فقد اقتضت المناسبات في الدروس السابقة كلها أن نعرض أحيانًا للكلام عن أهمية الإسناد، لكن لا بد أن نؤكد أنه أمر مهم جدًا، هو من الدين بموقع عظيم، ومكان رفيع؛ لأنه الطريق الموصلة إلى المتن أي: إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فهو من أهم الوسائل التي يتوصل بها العلماء إلى معرفة صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها.
أيضًا الإسناد من خصائص أمة الإسلام ومن مفاخرها، قال ابن حزم -رحمه الله-: "نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال -أرجو أن ننتبه إلى هذا القيد- خص الله به المسلمين دون سائر الملل، وأما مع الإرسال والإعضال فيُوجد في كثير من اليهود، ولكن لا يقربون فيه من موسى  قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصرًا، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه، وأما النصارى فليس لهم عندهم من صفة هذا النقل -أي النقل المتصل- إلا تحريم الطلاق فقط، وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى، وأما أقوال الصحابة والتابعين، فلا يمكن لليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلًا ولا إلى تابع له، ولا يمكن للنصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس". هذا كلام ابن حزم، ونقله عنه كثير من العلماء، يبين أن الإسناد مما ميز الله به أمة الإسلام واختصها به، ولا يوجد عند غيرها من الأمم، وقال أبو علي الجياني: "خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يُعطها من قبلها: الإسناد، والأنساب، والإعراب". 
وقدد تعددت أقوال العلماء وتنوعت في بيان أهمية الإسناد وإدراك قدره في علم الرواية والوصول إلى صحة الحديث.
مر بنا ما رواه الإمام مسلم في مقدمته، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه بسندهما إلى عبدان تلميذ ابن المبارك، قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل له من حدّثك، بقي، أي: ساكتًا مفحمًا. قال عبدان: ذكر ابن المبارك هذه الزيادات عند الخطيب في (تاريخ بغداد)، يعني: أورد الإمام مسلم هذا القدر من قول ابن المبارك: "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"، ولكن إذا قيل له: من حدثك بقي -أي ساكتًا مفحمًا"، قال عبدان: ذكر ابن المبارك هذا عند ذكر الزنادقة وما يضعون من الأحاديث. وقال ابن المبارك أيضًا: بيننا وبين القوم أي: المبتدعة والكذبة القوائم أي: الإسناد، وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وروى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بسنده إلى ابن سيرين -رحمه الله- قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقيل لطاوس: إن فلان حدثني بكذا وكذا، قال: إن كان صاحبك مليًا فخذ عنه، أي: ثقة مأمونًا فخذ عنه. 
وقال الأوزاعي -فيما نقله ابن عبد البر رحمه الله- في "التمهيد": "ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد". وقال شعبة أيضًا في نفس المصدر: "إنما يعلم صحة الحديث من صحة الإسناد". وقال أيضًا: "كل حديث ليس فيه: حدثنا أو أخبرنا، فهو خَل وبقل"، يعني: من البقوليات؛ هو يريد أن يقول: لا قيمة له ورخيص، يعني لا فائدة فيه؛ لفقده الإسناد، إلى آخر هذه النقول.
ومن اهتمام المحدثين بالإسناد انتقل الاهتمام بالإسناد إلى العلوم الأخرى: كالتفسير، والفقه، والتاريخ، والرجال، والأنساب، واللغة، والنحو، والأدب، والشعر، حتى بعض الكتب التي أُلفت في أخبار الحمقى والمغفلين، وأخبار المضحكين، ونوادر الطفيليين وغيرها، كلها -أو كثير منها- أصبح يعتمد على الإسناد في ذكر الرواية التي يقولها، حتى لو لم تكن تلك هذه الرواية ذات أهمية تنبني عليها أحكام شرعية كما هو في الحديث الصحيح. 
متى بدأت العناية بالإسناد:
نستطيع أن نقول: إن هذا الإسناد لم يُسأل عنه إلا بعد وقوع الفتنة وبروز النزاعات التي أشارت إليه؛ وبالتالي تحركت همة العلماء في مقابلة أو مهاجمة أو الجهاد ضد الوضع، كيف يدافعون ضد هذه الهجمة الشرسة التي تحاول أن تقضي على الإسلام من خلال السنة ومن خلال القرآن الكريم؛ فاهتموا بالإسناد، فظهور الزنادقة ومن شابههم في الإغارة على السنة من الشيعة الذين وضعوا الأحاديث -كما ذكرنا قبل- كل ذلك أثار همة العلماء في ضبط الأسانيد حتى يتصدوا إلى هذه الهجمة الشرسة، فإذا أردنا أن نؤرخ لبدء الاهتمام بالإسناد فسنجده مع عصر الفتنة بدءًا بسنة أربعين وما بعدها. 
المسلمون في صدر الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتنة عثمان لم يكن يكذّب بعضهم بعضًا، بل كانت الثقة فيما بينهم معروفة، والإيمان يعمر قلوبهم، ونحن قد ذكرنا قبل ذلك أن جيل الصحابة } لم يعرف الكذب قط أبدًا، وهو جيل بريء من ذلك، وذكرنا أن إجماع الأمة قد انعقد على أن الصحابة كلهم عدول ثقات بفضل الله تبارك وتعالى أي: صادقون مأمونون عدول في كل ما أخبرونا به من أمور الإسلام، وعلى رأسها ما أخبرونا به من القرآن الكريم، ومن السنة المطهرة. 
لكن بعد الفتنة تكونت الفرق والأحزاب، وبدأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يُتخذ مطية لأهل الأهواء؛ كل فريق يحاول أن ينصر فكره أو أن ينصر مذهبه أو أن ينصر رأيه سواء في المسائل السياسية أو العقدية أو الفقهية... إلى آخره؛ فاهتم العلماء بالإسناد بدءًا من ذلك.
يقول الإمام محمد بن سيرين: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سمُّوا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم". 
واشتد الاهتمام بالإسناد بعد ذلك؛ يقول التابعي الجليل أبو العالية رُفيع بن مهران الرياح البصري: "كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة؛ فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم". ويقول التابعي الجليل هشام بن عروة -رحمه الله-: "إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هذا؟ فإن الرجل يحدث عن آخر دونه في الإتقان والصدق.
ونحن نتحدث عن الزهري -رحمه الله- قلنا: إنه أول من اهتم بالإسناد، قال الإمام مالك -رحمه الله-: "أول من أسند الحديث ابن شهاب". وعن الوليد بن مسلم أن الزهري قال: "يا أهل الشام، ما لي أرى أحاديثكم ليس لها أزمة ولا خُطم". وتمسك أصحابنا بالأسانيد من يومئذٍ.
الزهري: ولد سنة: 50، أو: 51، ومات على أرجح الأقوال سنة: 124، يعني حضر نصف القرن الأول كله، وحضر ربع القرن الثاني، فكانت عناية المسلمين قد اهتمت واشتدت بالإسناد، وذكرنا بعض أقوالهم في هذا. 
بهز بن أسد العامي البصري المتوفى بُعيد سنة: 200 -رحمه الله- الحافظ، الثقة، الثبت، يقول -إذا ذُكر الإسناد الصحيح له-: "هذه شهادة العدول المرضيين بعضهم على بعض"، وإذا ذكر له إسناد فيه شيء، قال: "هذا فيه عهدة". ويقول: "لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين؛ فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول".
وهكذا استقر الأمر عند المحدثين على ضرورة الإسناد بعد عصر الفتنة، وكل جيل يأتي تتعمق لديه المسألة، بل بعد ذلك برزت القواعد التي في ضوئها يميزون الراوي الثقة من غيره، كما سنذكرها -إن شاء الله- عند تعرضنا لهذه المسائل.
اهتمام الأمة بالإسناد بعد ذلك:
إذن استمر الناس على البحث عن الإسناد، وأتقن التابعون الإسناد، وبرزوا فيه، كما برزوا في غيره من علوم الحديث؛ لأن الفتنة جاءت، وكما قلت: الأسباب الداعية للإسناد برزت بشدة؛ فاهتموا جدا. 
ويقول أبو داود الطيالسي: "وجدنا الحديث عند أربعة: الزهري، وقتادة، وأبو إسحاق، والأعمش، كل واحد فيهم تميز بمزيّة تتصل بالسنة، كان قتادة أعلمهم بالاختلاف، والزهري أعلمهم بالإسناد، وأبو إسحاق أعلمهم بحديث علي وابن مسعود، وكان عند الأعمش من كل هذا". 

قد يقول قائل: تُوجد روايات مرسلة عند التابعين وغيرهم، هذا لا يقدح في القاعدة التي نقررها، وهي: أن العناية بالإسناد اشتدت وبرزت من عصر التابعين ومن بعدهم، مع وجودها على ندرة في عصر الصحابة؛ لأن كثيرًا من الروايات التي تُروى مرسلة، كانت تأتي بطرق أخرى موصولة، ولكن بصفة عامة حتى لو لم تأت، فالعلماء ميزوا المرسل من الموصول، وعدد المرسل بالنسبة للموصول قليل بالنسبة لما اشتركوا فيه، بمعنى أنه جاء أحيانًا موصولا، وجاء أحيانًا مرسلًا، فسنجد ما روي مرسلًا قليلًا جدًّا بالقياس إلى الروايات المتصلة، لكن في كثير من الأحوال كانوا إذا سُئلوا عن الروايات المرسلة يبرزون اتصالها، فمن ذلك ما رواه ابن عبد البر بإسناد متصل، عن مالك بن أنس قال: كنا نجلس إلى الزهري، وإلى محمد بن المنكدر، فيقول الزهري: قال ابن عمر: كذا وكذا. فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه، فقلنا له: الذي ذكرت عن ابن عمر، من أخبرك به؟ قال: ابنه سالم، وقال حبيب بن الشهيد: قال لي محمد بن سيرين: سَلِ الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سَمُرة. 
قال أبو عمر -يعني ابن عبد البر-: فهكذا مراسيل الثقات، إذا سُئلوا أحالوا على الثقات. يقولون: لم يسمع الحسن من حديث العقيقة، هكذا قال ابن معين وغيره. 
وقال البخاري: قد سمع منه أحاديث كثيرة. وكذلك قال الترمذي وغيره نقلًا عن البخاري. 
وهذا أعرابي قدم على سفيان بن عيينة يسأله: ما تقول في امرأة من الحجيج حاضت قبل أن تطوف؟، فأجابه سفيان: تفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت. فقال الأعرابي: هل من قدوة؟ يعني: هل من سابقة في هذا الأمر تمت على هذا النحو؟ قال سفيان: نعم، عائشة حاضت قبل أن تطوف بالبيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف. قال الأعرابي: هل من بلاغ عنها؟ يعني يسأل عن الإسناد، قال سفيان: نعم، حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة بذلك، قال الأعرابي: لقد قدمت قدوة، وأحسنت البلاغ، والله لك بالرشاد. 
مجموعة من أقوال العلماء في الاهتمام بالسند:
يقول الدكتور: أكرم ضياء العمري في كتابه "تاريخ السنة المشرفة" عن فضل الإسناد: إن الراوي يجد في ذكر الإسناد مشاركة في تحمل المسئولية، وفي نقل الحديث؛ إذ لا يستقل وحده بحمل تبعته، بل يشاركه شيوخه، وشيوخ شيوخه، ثم التابعون والصحابة، ولا تعدو تبعته النقل الأمين لما سمعه من شيخ ثقة ثبت، وكذلك يطمئن السامع إلى قبول الحديث والعمل به، وهم يجدون أمامهم سلسلة من الرواة المرضيين، كلهم يشهد أنه سمعه عمن قبله، حتى يصل الإسناد إلى الصحابي، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويضيف: ونتيجة التأكيد على الإسناد، وما حظي به من اهتمام كبير؛ فقد التزمت به كتب الحديث التي دُونت منذ النصف الأول من القرن الثاني الهجري، والذي أطلق عليها اسم "المسانيد"، وهو اسم واضح بفكرة الإسناد، وقد وصل إلينا بعض هذه "المسانيد": مسند معمر بن راشد المتوفى سنة 152، مسند أبي داود الطيالسي المتوفى سنة 204. 
ويقول الأستاذ الدكتور: محمد عجاج الخطيب بعد أن تكلم عن الإسناد وأهميته، وأنه أحد الأساليب التي استعملها المحدِّثون في مقاومة الوضع؛ يقول: وهكذا نرى أن الإسناد المتصل كان قد أخذ نصيبه من العناية والاهتمام في عهد التابعين حتى أصبح من واجب المحدث أن يُبيّن نسب ما يروي -شبه السند هنا بالنسب- وقد شبه بعضهم الحديث من غير إسناد بالبيت بلا سقف ولا دعائم، ونظموه في قولهم: 
	والعلم إن فاته إسناد مسنده

	*
	كالبيت ليس له سقف ولا طلب



-عواميد أو أعمدة- وكان المحدث بإسناده الحديث يرفع العهدة عن نفسه، ويطمئن إلى صحة ما ينقل عندما ينتهي سنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلامه في كتاب "السنة قبل التدوين"، ثم ينقل عن الدكتور صارم الدين الأسد قوله في سبب عناية المحدثين بالإسناد: يقول الدكتور صارم: ويبدو لنا أن مرد التزام الإسناد المتصل في رواية الحديث إلى أمرين: أمر داخلي، وآخر خارجي؛ أما الداخلي فمبعثه من نفس الراوي، ومصدره شعوره بالتحرج الديني، وذلك أنه ينقل كلامًا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال في حديثه المشهور: ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)). ومن الإسناد المتصل ما يجعل المحدث يطمئن إلى أن غيره من شيوخه، وشيوخ شيوخه، ثم التابعين والصحابة يشتركون معه في تحمل تبعة هذا الحديث ونقله، وأنه لا يستقل وحده بحمل هذا العبء، وأن تبعته لا تعدو النقل الأمين لما سمعه من شيخ ثقة ثبت. أما الخارجي فمرجعه إلى سامعي الحديث من المحدث؛ وذلك أن الحديث يتضمن جزءًا كبيرًا من السنة، أو هو السنة كلها، وهو من أجل ذلك مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، بل إنه المصدر الثاني الذي يلي في القيمة كتاب الله؛ فلذلك كان من التدقيق والتحقيق، ومما يبعث الطمأنينة في نفوس السامعين، ويوحي إليهم بالثقة في حديث محدث أن يصل بين عصره وعصر الرسول الكريم بسلسلة متصلة من الرواة المحدثين كلهم يشهد أنه سمعه ممن قبله، حتى يصل الإسناد إلى الصحابة، فالرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الدكتور: صارم، فيما نقله عنه الدكتور: محمد عجاج الخطيب في كتاب (السنة قبل التدوين).
وهكذا تتواتر كلمات العلماء حول أهمية الإسناد، سواء كان الباعث على الاهتمام به باعثًا نفسيًّا أو خارجيًّا كما يحلل العلماء؛ فإن الأمر في الحالتين مرجعه إلى الدين؛ إنهم في كل الأحوال يعتبرون الإسناد من الدين كما ذكرنا، وذلك أن الإسناد هو الطريق الموصلة إلى نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالما كررنا القول: إنه حين يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر بعد ذلك دين يجب اتباعه. 
عندما وضع العلماء القواعد الضابطة لتمييز الحديث الصحيح من غيره جعلوا لذلك شروطا:
وأول شرط في صحة الحديث هو: أن يتصل الإسناد، ومعنى اتصال الإسناد أن يكون كل راوٍ قد أخذ الحديث من شيخه الذي فوقه مباشرة بلا انقطاع؛ نقول "قد أخذ" ولم نقل سمع؛ لأننا حين نقول سمع كأننا نشترط أن يأخذ الشيخ الحديث عن شيخه بواسطة السماع فقط، بينما التحمل والأداء له وسائل متعددة عند العلماء. لكن أنا الآن أتكلم عن تطور الاهتمام بالإسناد، يعني انتقل الأمر من مجرد اعتباره مهما في علم الرواية إلى اعتباره شرطًا من شروط الحديث الصحيح؛ إذن هذه نقلة مهمة جدًّا في تاريخ الإسناد: مرحلةٌ لم تكن هناك حاجة إلى الأسانيد، مرحلة فرضت نفسها -بوجود الفتنة وظهور الوضاعين وغيرهم والهجوم الشرس على السنة- فرضت العناية بالأسانيد، وكل مرحلة تأتي تستفيد من سابقتها أولا، ثم تضيف إليها ما تقتضيه ظرف العصر، وما استجد من أحوال. 
اشتدت العناية جدًّا بالأسانيد، وذكرنا طائفة من أقوالهم في ذلك، وما تركناه أكثر، وكلها تُجمع على أهمية الأسانيد، ثم حين ينتقل الأمر إلى تقعيد القواعد وتأسيس الأسس التي ينبني عليها علم الرواية يستقر أمر الأمة واصطلاحها على وضع الضوابط الضابطة للحديث الصحيح؛ فاعتبروا اتصال الإسناد -كما ذكرنا- من شروط الصحة، فقالوا: إن شروط الصحة هي: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، خلو الحديث من الشذوذ، وخلو الحديث من العلة القادحة.

واتصال السند هذا له عيوب؛ لأنه يتكون من حلقات -كما ذكرنا- فما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي: الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، فإذا سقط الصحابي اصطلحوا على تسميته بالمرسل، والمرسل في جوهره: هو سقوط حلقة من حلقات الإسناد وهي الصحابي، التابعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون التابعي ثقة، ومع ذلك لا بد أن نعرف من هو الصحابي الذي سمع منه ذلك التابعي؛ حتى نتأكد أنهما فعلا قد التقيا بمعرفة تاريخ ميلاد التابعي، وتاريخ وفاة الصحابي، ورحلاتهم، إلى غير ذلك. 
من عيوبه أيضًا: أن يسقط راو أثناء الإسناد، لا من أوله من ناحية الراوي، ولا من ناحية الصحابي. سقوط راو أثناء الإسناد اصطلحوا على تسميته بالمنقطع، وهذا عيب ينقل الحديث من الصحيح إلى الضعيف، وقد يتكرر الانقطاع في أكثر من موطن في السند؛ فتزداد العلل، فبدل أن يكون الانقطاع بواحد يصبح الانقطاع باثنين، وفي كل الأحوال هذه عيوب لاتصال السند.
وأيضًا أن يسقط الإسناد كله من ناحية الراوي، من ناحية البخاري مثلا، أو الإمام أحمد، الذين يروون الأحاديث بأسانيدهم، يسقط شيخه أو يسقط الإسناد كله؛ فيصبح الحديث معلقًا، هذا أيضًا من عيوب السند: أن يسقط شيخ الراوي، أو اثنان في أول الإسناد، أو يسقط الإسناد كله؛ فيسمون الحديث -في هذه الحالة- معلقًا، وهو من أنواع الضعيف، أيضًا: أن يسقط اثنان على التوالي من أول السند أو في أثنائه، الذي سقط منه واحد فقط كان منقطعًا، وإذا تكرر الانقطاع في أكثر من موطن يسمي منقطعًا إذا لم يكن الانقطاع على التوالي، أما إذا كان السقوط على التوالي يصبح الحديث معضلًا، وهكذا. والتدليس أيضًا من عيوب الإسناد؛ لأن الراوي يوهمنا أنه التقى بهذا الشيخ وهو لم يلتق به، أو أنه التقى به وسمع منه، لكن لم يسمع منه أحاديث بعينها فيرويها على أنه قد سمعها منه. 
استقصاء عيوب السند محله علم مصطلح الحديث، لكن أنا هنا أتكلم عن مرحلة من مراحل تطور الإسناد والانتقال به إلى قفزة خطيرة جدًّا ومهمة جدًّا من مجرد العناية به؛ يعني أن يقال: "سموا لنا رجالكم"، أو: "أنتم تروون لنا أحاديث ليس لها أزمة ولا خطم"، أو: "هذه شهادة العدول المرضيين بعضهم عن..." لا، انتقل الأمر الآن إلى التدقيق: هل فعلا نحن متأكدون أن هذا الإسناد قد اتصل وكل راو قد سمع من شيخه الذي فوقه؟ أو أننا أمام خلل في هذا الإسناد الذي أصبح عنصرًا مهمًّا وشرطًا رئيسا من شروط صحة الحديث؟ وبأي نوع من أنواع الخلل ينتقل الحديث من دائرة الصحة إلى دائرة الضعف، حتى لو توفرت له بقية الشروط التي وضعوها لصحة الحديث؛ كأن يكون رجال الإسناد عدولًا ضابطين، وأن يخلو الحديث من الشذوذ، لكنه لن يخلو في هذه الحالة من العلة وهي الشرط الخامس؛ لأن أي خلل في الإسناد يعتبر نوعًا من العلل التي يخرج بها الحديث -كما ذكرنا- من دائرة الصحة إلى دائرة الضعف. 
أيضًا لم يكتفوا بأن يتأكدوا أن كل راو قد أخذ عن شيخه فقط؛ إنما تفرع عن الاهتمام بالإسناد علوم كثيرة فوُجد علم ألقاب المحدثين، قد لا نعرف هذا الراوي من ناحية المواليد: التقى بهذا الشيخ؟ أم لم يلتق؟ فنعرف تاريخ الرواة ووفياتهم ومواليدهم، ووُجد هذا العلم، وأصبح فنًّا مهمًّا من فنون علم الحديث يتصل بالإسناد: ألقاب المحدثين، كنى المحدثين، نسب المحدثين إلى بلادهم، إلى قبائلهم، إلى مهنهم، هذا مما يتصل أيضًا بعلم الإسناد؛ لأن كثيرًا من الرواة يشتركون في الألقاب أحيانًا، يشتركون في الكنى أحيانًا، يشتركون في أسماء الآباء والأجداد أحيانًا،يشتركون في البلدان أحيانًا، يشتركون في القبائل أحيانًا؛ فلا بد من استجماع العناصر المهمة في تمييز كل راو عن غيره؛ حتى نصل إلى معرفة الراوي المطلوب بدقة، لنميز هل فعلا التقى به التلميذ أو لم يلتق؟
أيضًا تفرع عن الاهتمام بالإسناد علم الرحلات؛ الرحلات التي من فوائدها أنها وسيلة من وسائل معرفة لقاء الشيوخ بعضهم ببعض، فمثلًا هذا شيخ مصري، وهذا شيخ حجازي؛ فكيف التقيا؟ لا بد أن نقرأ في تاريخهم أن هذا قد رحل إلى بلد الآخر، أو أنهما التقيا في أرض أخرى، يعني حينئذ لا يكتفى بأنهما متعاصران، فقد يتعاصران فعلًا ولكنهما لم يلتقيا، وما كل متعاصرين قد التقيا؛ ولذلك يهتم العلماء أيضًا بدراسة الأسانيد.
إذن تفرعت علوم كثيرة عن علم الإسناد، وهي في نفس الوقت متممة لعلم الإسناد، أشرنا إلى بعضها وما تركناه كثير.
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